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مقدمة
لا يشك ملاحظ في تراجع المعرفة باللغة العربية في القرن الأخير، وأن هذه المعرفة في تناقص مستمر رغم التقدم الكبير الذي طرأ على مجالات العلوم الأخرى، وسهولة الحصول على مصادر التعلم مقارنة بما كان قبل قرن خلا.
إن لهذه الظاهرة أسباباً أحاول في هذه الحلقة المتواضعة أن ألقي الضوء عليها، محاولاً بذلك أن أستشف حلولا لهذه المشكلة، عل ذلك يكون خدمة ما للغتنا الغراء.
والله من وراء القصد....
اللغة العربية
نظرة إلى الماضي، وقراءة لواقعنا الحالي

اختار الله سبحانه وتعالى اللغة العربية لتكون وعاء لكتابه العظيم، فقال سبحانه وتعالى: "إنا أنزلناه قرآناً عربيا لعلكم تعقلون".
من اجل ذلك، كان للاعتناء باللغة العربية دافع ديني؛ ولعالمية الرسالة الخاتمة، لم يقتصر الاعتناء باللغة العربية على أهلها، بل تجاوزهم إلى أقوام آخرين انخرطوا في هذا الاعتناء خدمة للدين الذي اعتنقوه.

وفي الحقيقة، إن الاعتناء باللغة العربية لدى العرب يسبق بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه اقتصر قبل البعثة على أهلها، على حين امتد هذا الأمر إلى أصحاب اللغات الأخرى مع وصول الإسلام إليهم.

ففي الجاهلية، كانت المهارة في اللغة العربية موضوع تبارٍ تعقد له المنافسات المشهودة في أسواق كسوق عكاظ، وحصلت القصائد الفائزة على جوائز معنوية أهمها التعليق على جدار الكعبة "المعلقات".
ولا أدل على مكانة اللغة العربية عند العرب الأقدمين من أن تحدي القرآن كان فيها، إذ إنه من المعلوم بداهة أن التحدي يأتي فيما يبرع فيه الناس المرسل إليهم، ولذلك فقد تحدى البيان الإلهي العرب أن يأتوا بشيء من القول يشابه بيانه سبحانه "وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين* فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين" (البقرة، الآية 25).
ولما توسعت رقعة الدولة الإسلامية واختلط العرب بالأعاجم، أخذ اللحن يتسرب إلى ألسنة الناس شيئاً فشيئاً، مما نبه إلى ضرورة صيانة العربية عن هذا السم الوافد، فانبرى المهتمون بها لدفع الأذى عنها، فأوعز أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى  أبي الأسود الدؤلي بوضع قواعد النحو قائلاً: "الكلمة اسم وفعل وحرف.....انح هذا النحو"، وبذلك سمي هذا العلم بالنحو.
وفي هذا السياق أيضا طلب العرب لغتهم الأصيلة لأولادهم من البادية التي لم يختلط أهلوها بالأعاجم فسلمت ألسنتهم من آفة اللحن، بل وطلبها علماؤهم من هناك، فقد ذهب إليها الكثيرون من فطاحل اللغة، كالأصمعي والشافعي وغيرهم.

كما قد برز في علم اللغة العربية علماء من غير العرب، تحدوهم في ذلك الرغبة في خدمة الدين الإسلامي، من أمثال سيبويه في القرن ....وابن خالويه في القرن......
وتمر الأيام، وتتعاقب السنون، ومكانة العربية في نماء وصعود، واللحن في الكلام أمر يعيب المتكلم، والتمكن في اللغة وامتلاك ناصية البيان قيمة مقدسة، ومكرمة متوارثة، وفضيلة يتداعى إليها الناس، فينشئ الوالد ابنه عليها، وتدعو القبيلة أبناءها إليها، وتفخر بمن اشتهر بها وتمكن منها، وينحون باللائمة على من افتقدها، ويعدون ذلك عيبا يشينه، وفي ذلك يقول الشاعر:

كفى بالمـرء عيبـا أن تــراه



له وجه، وليس له لســان
وما حسن الرجال لهم بزين



إذا لم يسعد الحسن البيان

ثم أتى على الناس زمان تنكروا فيه للعربية بعد طول عناية، وهجروها بعد طول رعاية، وزهدوا فيها بعد طول تقدير وتقديس، بل وصل الأمر ببعضهم إلى حدود المقت والقلى، والبغض والمحاربة...
إنها دعوة إلى إعادة الاهتمام بهذا اللسان، والمصالحة مع اللغة بعد أن أصابها من الإهمال وقلة الاكتراث ما يجب أن يتوقف عنده كل غيور.
ولا ريب أن هذا الجحود والإهمال سيؤديان باللغة إلى الضعف والوهن، ويذهبان بأهلها إلى التخلف عن ركب الحضارة الإنسانية، بل إلى الهوان.

ونحن اليوم نجني ثمرات هذا الضعف، إذ تدرس العلوم في معظم الجامعات العربية بغير العربية؛ الأمر الذي يجعل بين العرب وعلوم العصر سدا منيعا لا يكاد يتسرب من خلاله إلا النزر اليسير، ومن قنع بهذا اليسير فإن قصارى أمره أن يقتات على موائد الآخرين، ولن تقوم له قائمة في أي مجال من مجالات العلوم؛ فاللغة روح المجتمع، ووعاء ثقافته وعلومه، وأداته الأولى للتعبير عن فكره وحضارته، ولم يسجل التاريخ قط أن أمة حققت التنمية والتقدم الحضاري بلغة غيرها من الأمم.
إن أمر إهمال اللغة وضعفها لا يتوقف عند انحلالها وتخلفها، وإنما يتعدى ذلك إلى ضعف أهلها وتخلفهم، ومن ثم إلى اضمحلال أمرهم وهوانهم.

ورحم الله أديب العربية الكبير مصطفى صادق الرافعي إذ يقول: "ما ذلت لغة شعب إلا ذل، ولا انحطت إلا كان أمره إلى ذهاب وإدبار" (التشكيل)
ولكن الأمر كان هينا في نصف القرن الماضي إذا ما قيس بالواقع اليوم، فعلى الرغم من صدور بعض الأصوات التي كانت تدعو إلى نبذ الفصحى واتخاذ العامية بدلا عنها في ذلك الوقت، إلا أنه قد وجد الكثيرون من الذين امتلكوا ناصية العربية في ذلك الوقت، وكلهم قد اشتهر وكان لهم الصوت البادي على مسرح الواقع، وكنت تعد العشرات من الأدباء ذوي القامة الباسقة في القطر الواحد في النصف الأول من القرن العشرين، وما زالت كتاباتهم إلى الآن منارات للقراءة والفكر، ففي مصر وحدها وجد من الكتاب أحمد حسن الزيات ومصطفى لطفي المنفلوطي ونجيب محفوظ ومحمد عبد الحليم عبد الله ويوسف إدريس وطه حسين وعباس محمود العقاد ومن الشعراء أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وأحمد رامي وغيرهم، والأسماء المذكورة على سبيل المثال لا الحصر، كما كانت السوية العامة للملكة اللغوية مرتفعة إذا ما قورنت بوضعها اليوم، فكنت لا تسمع مذيعا يلحن في الإذاعة، أو أستاذا وهو يعطي درسه، أو خطيبا على المنبر أو واعظا يلقي عظته.
كما حظيت العربية بعلماء تصدوا للترجمة وتعريب المصطلحات، منهم الدكتور مرشد خاطر في مجال الطب من سورية، وأحمد زكي من مصر، والعالم الموسوعي علي الطنطاوي الذي يعزى إليه تعريب كلمات أجنبية كثيرة.
وبرحيل ذلك الجيل من الفطاحل أخذت الساحة تخلو شيئا فشيئا، وانحسر البساط الفصيح ليخلي المكان لعامية مقيتة وجهل في اللغة غريب، وشيئا فشيئا صار اللحن في أبسط القواعد العربية أمرا فاشيا، بل ومعتادا، فلم يعد غريبا أن تسمع مذيعا ينصب الفاعل أو يجر المفعول، أو مدونا في جريدة يرفع جمع المذكر السالم بالياء والنون...
أضف إلى ذلك محطات كثيرة يتكلم مذيعوها العامية بلغة خليط من العامية العربية والفرنسية والإنكليزية، وبذلك كنا في اللحن فصرنا في الرطن!!!
هذا هو الواقع المرير للغة العربية بين أبنائها اليوم، فما أسباب ذلك؟
أسباب التردي
إن أسباب تردي اللغة العربية بين الناطقين بها كثيرة، لعل أهمها عامل نفسي هو الانبهار بالأمم الأخرى التي تقدمت في ركب الحضارة بعد أن تخلف العرب في هذا الركب، ولا غرابة؛ فمن شيمة الناس حب القوي والانحياز له، ونبذ الضعيف والهروب منه.
يمشي الفقير وكل شيء ضده



والنـاس تغلق دونه أبوابها
وتراه مبغوضا وليـس بمذنب



ويرى العداوة لا يرى أسـبابها
حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة



نبحـت لديـه وحركـت أذنابهـا
وإذا رأت يوما فقيرا عابــــرا



نبحـت عليـه وكشــرت أنيابها
ثم تراجع التفقه في الدين في الخمسين سنة الأخيرة، وإذا تذكرنا أن تعلم اللغة العربية في فترة من الفترات كما أسلفنا كان وسيلة لخدمة الدين الإسلامي، استبانت لنا العلاقة الطردية بين التدين ومستوى اللغة العربية لدى العرب.

وقد ساهم في هذا أيضا الطريقة التي كانت الجامعات تتقبل فيها طلاب دراسة اللغة العربية وآدابها، فهي كانت تشترط لهم حدا متدنيا من العلامات الدراسية.... صحيح أن بعضهم كان يقبل على أساس علامة الاختصاص، ولكن الكثرة الكاثرة منهم كانت تدخل إلى كلية الأدب العربي لأنها حصلت على المجموع العام الذي يؤهلها لدخول هذا الفرع، والذي يكون غالبا في ذيل سلم القبول.
كما أن ذلك قد أدى إلى كثرة الطلاب في كلية الأدب العربي بما يفوق قدرة الأساتذة على إفهامهم، فأدى ذلك إلى كثرة الخريجين على حساب نوعية التعليم.
وقد شكل ذلك ضررا بعيد المدى على سوية العلم باللغة العربية لدى افراد المجتمع كافة، فقد سرى الضعف في العربية إلى المدرسين ومن ثم إلى مناهج التدريس، ويستطيع كل راغب أن يقارن بين مناهج الأربعينيات والمناهج الحالية فيلحظ الفرق.
أضف إلى ذلك انتشار البث الفضائي الذي أتى إلى بيوت الناس بقنوات عربية تتحدث بالعامية في برامجها، مما قلص من فترات سماع الفصحى.
والحقيقة أن البث الفضائي قد غير الكثير في مجتمعنا، فهو قد أخذ الكثير من الوقت المفيد للمجتمع والفرد ليمسخه إلى تلق غير محدود من وسائل الإعلام.
إن الوقت الذي كان يستغل في قراءة كتاب مفيد قد تحول لمتابعة الشاشة الفضية، وتحول قارئ الأمس إلى متلق سلبي اليوم، يلقى في ذهنه الغث والسمين، والضار والنافع، وقد اضمحلت قدرته على التفكير والتعبير، فاستولى عليه الضعف في اللغة من جهتين: قلة القراءة، وقلة التفكير والتعبير، فإذا أضفت إليه ضعف سوية التعليم في المدرسة لم تجد غرابة في التراجع المخزي بالعلم باللغة العربية.
أضف إلى ذلك انتشار الشابكة (الانترنت)، فهي صارت تمكن كل عالم وجاهل من نشر كتاباته، بعد أن كان النشر يمر على المصححين والمدققين، فلا يصل المكتوب للعامة إلا بعد أن يرفع عنه الأذى.
الحلول المقترحة
لم يعد خافيا ما تعاني منه مجتمعاتنا العربية من ضعف في اللغة، وبعد عن العربية، ويتجلى ذلك في اللحن الفاشي أثناء القراءة والعي عن البيان في الكتابة.
ويزداد العجب حين يذكر المرء أن مادة اللغة العربية تحظى بالمساحة الكبرى بين المواد التي يدرسها الطالب في سني دراسته على اختلاف مراحلها، ثم تكون النتيجة عجزا عن إقامة اللسان بعبارة، أو قراءة فقرة، أو كتابة صفحة دون أخطاء مخلة أو ضعف في التعبير.
ومن ثم، لا بد من إعادة النظر في طرق تدريس العربية للطلاب في المدارس لسد الخلل الذي يتسرب منه الضعف إلى ألسنتهم، ولرسم المنهج الذي يمكن من إقامة اللسان على الصواب، وإعانة القلم على صحة التعبير.
وفيما يلي أقدم عدة اقتراحات تعين على اكتساب العربية، وتتلخص اقتراحاتي بالنقاط التالية:
1- تنشئة الطفل على سماع الكلام الفصيح.
يكون ذلك بأن تقام رياض للأطفال يسمع فيها الطفل اللسان الفصيح، على الأقل في حصص دراسية معينة، فلا يختلط في هذه الحصص باللسان العامي، وإذا أمكن أن يكون وقت المدرسة خاليا من شائبة الكلام العامي كان ذلك أفضل وأقرب لنوال المراد.
يؤكد الأستاذ الدكتور عبد الله الدنان (الذي درس الذي درس أصول التربية واكتساب اللغة في بريطانيا) أن فترة الخصوبة اللغوية تكون بين السنة الأولى والسادسة من عمر الطفل، ففي هذه الفترة يحاكي الطفل ما يسمعه من حوله، وتكون لديه القدرة العجيبة على التركيب والتحليل والقياس والتوليد والاشتقاق والنحت.
وقد أسس الأستاذ الدكتور عبد الله الدنان روضة للأطفال في الكويت عام 1989‘ وأخرى في دمشق عام 1995، وقد كانت التجربة ناجحة شهد بنجاحها رهط من أهل العلم باللغة.
ولا بد إلى جانب التلقين من تحفيظ الطفل نصوصا من عيون الأدب العربي التي تجمع سلاسة اللفظ وعذوبة العبارة وسهولة الفهم، لتكون للطفل زادا لغويا يعينه على البيان.
ومن أمثلة ما يمكن أن يعلم الطفل القرآن الكريم، فتنتخب قصار السور لهذا الأمر، كذلك مختارات من الحديث النبوي، وهناك أيضا من رقائق الشعر ما يمكن أن يعلم للطفل من مثل أشعار أبي العتاهية، وبشار بن برد، وابن الرومي....

ولا بد من التنبيه هنا على ملاحظة في غاية الأهمية، وهي أن يكون المعلم متقنا للغة، لا يلحن فيما يلقن الطفل، وإلا ضاع الجهد سدى وانقلب الأمر ضررا، فاللحن الذي يلقن للطفل سينقش في ذهنه ويؤدي إلى قياس فاسد عنده.
وينبغي أن يجمع المعلم إلى إتقانه للغة، تجويدا لأصواتها، وإفصاحا للنطق بها، وسلامة من آفات النطق، ومن طغيان بعض اللهجات العامية على لسانه، لأن الطفل سيحاكي ما يسمعه، فإذا سمع اللفظ مجودا فصيحا خاليا من الآفات، أداه أحسن الأداء، وإلا انطبع الفساد في ذهنه وبعد عن الفصاحة بعد معلمه عنها.
2- قراءة النصوص الفصيحة وحفظها:
عندما يصبح الناشئ قادرا على القراءة، فما أحسن أن يتعود قراءة النصوص الفصيحة وحفظها، وأن يباشر ذلك بنفسه، وأن يقوم المشرف عليه، سواء أكان المربي أم المعلم، بوضع قائمة منتقاة له من سهل النصوص فصيحه، وأن تكون القائمة مما يحلو ترداده، فيستحيل ذلك في عقله زادا يقيم اللسان ويعلي البيان.

ويتصدر القائمة القرآن، والحديث النبوي، وإذا أمكن أن يطلع على القراءات المختلفة لكتاب الله الكريم ويطلع على التفاسير المختلفة مع اختلاف القراءات، فإن الطالب إن فعل ذلك وسع أفقه بالمعاني والإعراب، ثم، وبعد القرآن والحديث، المكتبة العربية والإسلامية مليئة بالكتب التي تثري لغة الطالب، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، من النثر: مجمع الأمثال للميداني ومقامات بديع الزمان الهمذاني، فإن في الأمثال عصارة الفصاحة، وفي المقامات الكثير من مترادفات الألفاظ، وفيها الكثير من علم البديع.
ومن الشعر ديوان أبي العتاهية، ففيه الكثير من لطيف المعاني وسلاسة القول وسهولة الحفظ، وشعر ابن زيدون، ففيه الكثير من جميل الوصف المستمد من طبيعة الأندلس الخلابة.
يقول الأستاذ الدكتور أبو همام عبد اللطيف عبد الحليم: "يعتقد البعض أننا بحاجة جادة إلى أن يعود الحفظ إلى سابق مجده في هذه الأمة؛ ولا ينفق المرء إلا مما ادخره!ىيستوي في ذلك حفضظ القرآن، والتراث الشعري والنثري. وأن نرفض تلك النظريات التربوية المفسدة للملكة اللغوية والسليقة العربية، وأن تعود المختارات (كـ "المنتخب من الأدب العربي") إلى المدارس كلها".

إن اللغة –أي لغة-  تكتسب بكثرة الاطلاع على نصوصها، ووفرة المحفوظ من تلك النصوص، والعمدة في اللغة العربية على القرآن الكريم والحديث النبوي وكلام العرب من شعر ونثر وخطب وأمثال وأخبار.
فمن أراد نوال العربية فعليه بحفظ نصوصها، وقراءة أدبها، والتغني بشعرها، وترداد خطبها، والتمثيل بأمثالها وحكمها، ورواية قصصها وأخبارها.
ذلكم هو مفتاح العربية، وتلكم هي بوابتها.

3- تعلم النحو الوظيفي والبلاغة:
النحو الوظيفي هو مجموعة القواعد التي تؤدي الوظيفة الأساسية للنحو، وهي ضبط الكلمات ونظام تأليف الجمل، ليسلم اللسان من الخطأ في النطق والقراءة، ويسلم القلم من الخطأ في التأليف والكتابة.
إن تعلم النحو يكسب الطالب مناعة ضد ما يعترضه من لحن أو خطأ في لسانه أو قلمه، ومهما حفظ الطالب من نصوص أو تعلم من أدب فلن يكون بمأمن من الخطأ إن هو لم يتعلم النحو، فبه يتبين الخطأ من الصواب، وبالاحتكام إليه يتضح نظام اللغة ووظيفة كل كلمة فيها.
ولا بد من الأشارة إلى أن تعلم النحو وحده لا يكسب فصاحة ولا يثري لغة، وإنما هو يقوم اللغة التي يكتسبها المرء مما تلقنه وسمعه من كلامها، وما قرأه ووعاه من نصوصها، ومازاوله وتمرس عليه من فصيحها وبليغها، ثم يأتي النحو بعد ذلك ليحيط هذا كله بسور منيع يحفظه وبناء محكم يجمعه.
إذا، فالنحو يكمل السلسلة التي ابتدأناها بسماع الكلام الفصيح، وأردفناها بقراءة النصوص الفصيحة وحفظ الروائع.
إن النحو هو التاج الذي يتوج به الطالب ما اكتسب من ملكات اللغة.

ويأتي علم البلاغة بعد هذا كله ليعلم الطالب سبل استعمال هذه الملكة التي امتلكها: كيف يتكلم؟ وكيف يصيب المعنى والقصد؟ ومتى يؤكد كلامه؟ ومتى يرسله؟ ومتى يحسن الإيجاز؟ ومتى يحسن الإسهاب؟ وأين يضع كلماته ليوافق مقتضى الحال؟ وغير ذلك من بحوث يثيرها علم البلاغة فتكمل للمرء أدوات الفصاحة والبيان؛ لأن المهارة ليست بكثرة الكلام ولا طول البيان، وإنما هي بوضع الأمور في نصابها، وإعطاء المعاني مستحقاتها، فإن لكل مقام مقالاً، ولكل تعبير أصولاً.
ولا بد من التنبيه على أمر جد مهم، وهو وجوب تعلم البلاغة من كتب أئمة البلاغة الذين كتبوا عنها بأسلوب بليغ وبيان عال، كالأمام عبد القاهر الجرجاني في كتابيه "دلائل الإعجاز" و "أسرار البلاغة"، لأن القارئ لهما يأخذ البلاغة من منبعها، فيتعلم أصول هذا الفن مكتوبة بقلم اديب بارع متذوق، وفصيح بين متفوق، فيجمع في قراءته إلى المعرفة الذوق، وإلى العلم الفن.
4- تعلم مبادئ التجويد والقراءة الفصيحة:
يتبادر إلى ذهن الكثيرين حينما يسمعون كلمة التجويد أن أمر هذا العلم ينحصر في تلاوة القرآن، وهذا خطأ، فالتجويد تعريفاً هو "إعطاء كل حرف حقه مخرجا وصفة"، وهو أمر من لوازم النطق بالعربية، ولا يتعلق بقراءة كتاب الله فقط.
إن تلقين التجويد للناشئ في رحاب العربية أمر مهم للغاية، وهو يبدأ من كتاب الله عز وجل وينتهي بإتقان اللفظ العربي أياً كان موضعه، إذ يضمن للناطق التلفظ بكلمات العربية على النحو الأمثل، الذي تتلقاه الآذان بشغف، وتسمعه بعذوبة، ويكون له أكبر الأثر في النفوس، خلافا لمن يخرج الحروف من غير مخارجها، ويعطيها غير صفاتها، مما يجعل نطقه ممجوجاً، يضيق به سامعه، وينتظر لحظة سكوته وفراغه! وما أكثر ما ابتلي الناس اليوم بمثل هؤلاء الناطقين الذين ذهبوا برواء اللغة، ففقدت على ألسنتهم أجمل خصائصها وأروع صفاتها، واختلط حابل حروفهم بنابلها، فرققوا ما حقه التفخيم، وقلقلوا ما حقه الاستطالة، وهمسوا ما حقه الجهر، وضاعت على ألسنتهم مخارج الحروف وصفاتها!
5- مزاولة الفصاحة قراءة وكتابة وكلاما:
الفصاحة مزاولة، تشترك فيها جميع الحواس والمدارك، تبدأ بالسماع، وتمر بالقراءة لتنتهي بالكتابة والكلام الفصيح؛ فهي عمل متواصل للأذن والعين واليد واللسان.
إن الفصاحة تمرس وتدريب يتبع لاكتساب وتحصيل، ولا يغني فيها اكتساب عن تمرس، ولا تحصيل عن تدريب، إنما تحصل بمجموع ذلك كله. ولعل أثر التمرس والتدريب أكبر من أثر التحصيل والاكتساب، لما في ذلك من أهمية في نمو ملكة اللغة وتثبيت أركانها وتوطيد دعائمها، وكلما أكثر المرء من استعمال لسانه في ضروب من الفصاحة كلما كان ذلك اطلق للسانه، وأبلغ لبيانه، وأعود عليه بزيادة الفصاحة وبلوغ الغاية فيها.

يقول خالد بن صفوان، أحد فصحاء العرب في القرن ......  "لا تكون فصيحا حتى تكلم أمتك السوداء في الليلة الظلماء في الحاجة المهمة بما تتكلم به في نادي قومك، فإنما اللسان عضو؛ إذا مرنته مرن، وإذا أهملته خار، كاليد التي تخشنها بالممارسة، والبدن الذي تقويه برفع الحجر وما أشبهه، والرجل إذا عودت المشي، مشت".
وعلى الخطيب أن يتمرن على خطبته قبل إلقائها، فيعرف أين يرفع صوته، وأين يخفضه، وأين ينهي جملته، وكيف يتهيأ للجملة الطويلة بأخذ النفس قبلها، كي لا يضطر لقطع جملة لم ينته معناها، أويخطئ أمام المستمعين فيصل جملتين حقهما أن تنفصلا.
ومما لا شك فيه أن الخطابة ضرب من ضروب الفصاحة، بل هي مرتع خصب لها، وميدان واسع تتبدى مهارة الفصاحة من خلاله. 
والخطيب لا يغدو خطيبا مصقعا إلا بمواصلة الدربة والتمرين، ومزاولة الخطابة، والتمرس بأصولها، والتدرب على فنونها. وما عرف عن خطيب أنه بلغ شأواً متميزاً إلا بعد طول دربة وتمرين وصقل، بالإضافة إلى ما حصله من علم ومعرفة، وما اكتسبه من ملكة وطبع.
وقد يسأل المرء أين يمارس هذه الفصاحة، ومتى، ومع من يستطيع التدرب، وأنى له ذلك في هذا والجواب أن خير مكان لمزاولة الفصاحة هو المدرسة والجامعة وحلق العلم وأندية الثقافة وما أشبه ذلك، حيث ترتفع سوية الكلام، لتلائم شرف المعاني المطروحة.

فالعلم على اختلاف أنواعه واختصاصاته، لا يليق به أن يعالج بلغة مبتذلة سوقية، تحاكي لغة العامة في لهوهم وأسواقهم ولغطهم؛ إنما يليق به أن ترتفع سوية الكلام وترقى العبارة إلى مدارج الفصاحة والبيان، مما يرقى بالعلم ويسمو بأهله، ويكون أنفع للطالب وأجدى له.


كثيراً ما يتساءل المربون: لماذا انحدرت سوية التعليم عن ذي قبل؟ وما أسباب ضعف الطلبة والخريجين في العربية بعد طول قوة؟
والجواب يكمن في طريقتهم التي تغيرت، واستبدل فيها الذي هو أدنى بالذي هو خير!
أجل، فقد غدت العاميات المبتذلة وسيلة تدريس العلوم المختلفة، حتى اللغة العربية! فهي تدرس في كثير من المدارس والجامعات بلهجة عامية أحياناً، وبلغة ركيكة ليست من الفصاحة في شيء أحيانا أخرى! فكيف يكتسب الطالب فصاحة؟ وأنى له بها؟
إن الحل يكمن في إعادة النظر في طرق التدريس ولغة التدريس، ولا شك أن ذلك يحتاج إلى جهود كبيرة لتأهيل المدرسين لغوياً، ولإعادة النظر فيمن يؤهل للتدريس، وهي مسألة لا تخلو من صعوبة، ولكنها ليست مستحيلة، فإذا صح العزم، وصدقت النية، ولاح الهدف من وراء ذلك مشرقا ينبئ بمستقبل مشرق.

وعندما تغدو العربية الفصحى هي الوسيلة الوحيدة للتعبير في قاعة الدرس، يتسابق الطلبة إلى التعبير بها، ويتبارون في تجويدها، ويتفننون في أساليب الكلام، مما يخرج السنتهم من طول الإسار، ويذهب عنها الحبسة والركاكة.
بل إن العدوى ستنتقل من من قاعة الدرس إلى المجالس الأخرى والأندية والمحافل، حيث يتمايز الناس بطريقة نطقهم، ولا يعلو حديث، مهما سما، على الحديث بالعربية المبينة.

ولا يتوقف أمر الفصاحة على اللسان، وإنما يشاركه فيها القلم، فالقلم أحد اللسانين، وهو أبقى أثراً، لأن الكتاب يقرأ في كل مكان، ويدرس في كل زمان، ويتجاوز الحدود، ويرتفع على القيود.

فإذا تمرس الكاتب بأساليب الكتابة حسن تعبيره، وشق طريقه إلى امتلاك ناصية القلم، مما يعود عليه بالخير العميم، والنفع المستديم.
6- أثر وسائل الإعلام في اكتساب هذه الملكة:
تغزو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة كل بيت، فتصل إلى الصغير والكبير، ويتأثر بها كل إنسان، شاء أم أبى؛ وهي بلا شك تشتمل على المصالح والطالح، والنافع والضار، والمصلح والمفسد. فإذا نحن أحسنا توجيهها في خدمة موضوع الفصاحة والكتسابها، كان لها الأثر الكبير في ذلك.
فإذا كان الدافع الرغبة في الربح والتجارة، فلم لا يكون أيضا الرغبة في نشر العربية السليمة في كل صقع عربي؟... بل لم لا يجتمع الأمران، فتخضع هذه البرامج لرقابة لغوية، تنفي عنها آثار الركاكة والخطأ الشائع واللحن، وما إلى ذلك مما يضير الفصاحة، وتكسوها ثوبا قشيباً من الفصاحة والبلاغة والبيان؟!


إن مثل هذا العمل العظيم واجب ديني وقومي ووطني، ينبغي أن يحظى بالقرار السياسي الحكيم الذي يفرض هذه الرقابة اللغوية على كل ما تنتجه وسائل الإعلام/ ليصل نتاجها إلى أبناء العربية بريئا من كل مايشوب اللغة من أوضار العجمة واللهجات المحكية واللحن.
وينبغي أن تناط مهمة الرقابة هذه بالمجامع العربية، التي تضم صفوة المختصين بالعربية، الذائدين عن حماها، ولن يكون ذلك بدعا من القرارات السياسية، فقد سبق أن اهتمت كثير من الهيئات العربية في عدد من البلدان بمسألة الإعلان، وأسماء المحال التجارية، فمنعت أن يستعمل فيها الفظ الإجنبي مهما كان، واستمر ذلك مدة من الزمن، ثم تراخت القبضة، وخبت العزيمة، وفترت الهمة، فظهرت الأسماء الأعجمية ثانية.
إن ما عرضته من خطة لاكتساب ملكة اللغة والفصاحة يشكل في ظني خطوات متكاملة، وليس هناك مانع أن يأخذ الطالب بما يتيسر له من هذه الخطوات، ففي كل منها فائدة جلية ونفع على حدة، ولكن الوضع الأمثل يكون بالأخذ بها جميعا.
وإني لأتطلع من خلال هذا البحث إلى أن أسهم بنهوض شأن العربية في نفوس أبناءها، ففي ذلك نهوض العرب أنفسهم.
رحم الله الرافعي إذ يقول: "ما ذلت لغة شعب إلا ذل، ولا انحطت إلا كان أمره إلى ذهاب وإدبار"
